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 فساد الزمان عنوان الخطبة
/ ما 2/هل فساد الزمان حجة للتقصير والعصيان؟ 1 عناصر الخطبة

/ كثرة قراءة 3هي النصيحة لمن يعتذر بفساد الزمان؟ 
 القرآن واللهج في الدعاء أعظم أسباب الثبات

 هلال الهاجري الشيخ
 8 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

الَْْمْدَ لِله، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ باِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَمِنْ إِنَّ 
سَيِّئَاتِ أعَْمَالنَِا، مَنْ يَ هْدِهِ الُله فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمْنْ يَضْلُلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، 

دَاً عَبْدُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلِهََ إِلاَّ الُله وَحْدُ  هُ لا شَريِكَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ
 وَرَسُولهُُ.

 
 )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ(.
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يداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلًا سَدِ 
 وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيماً(. 

 
ا بَ عْدُ: كَانَ رَجُلًا تَقيَّاً حَافِظاًَ لُِْدودِ الرَّحَمنِ، بعَيداً عَن الإثِم والْرِامِ  أمََّ

ظَهَرَتْ عَليهِ آثاَرُ التَّبديلِ وَضَعفِ الإيماَنِ، وتَ رَكَ مَا   والعِصيانِ، وَفَجأةً..
كَانَ عَليهِ مِن صَلاحٍ وإحسَانٍ، وَعِندَمَا ناَصَحَهُ الأحِبَّةُ والإخوانُ، قاَلَ: 
ةً لِمَنْ يَشعُرُ  ستَعانُ، قَد فَسَدَ الزَّمانُ؛ فهَل أَصبَحَ فَسَادُ الزَّمانِ حُجَّ

ُ
الُله الم

التَّقصِيِر؟، وَهَلْ صَارَ لتَأنيبِ الضَّميِر شَََّاعةَ مَعَاذِيرٍ؟، وَهَلْ فَعلَ بالَخطأَِ و 
اعرُ حِيَن قاَلَ:  بِكُلِّ مَلامَةٍ مَفعولَ إِبرَةِ التَّخدِيرِ؟، وَلَكِنْ صَدَقَ الشَّ

 نعَيبُ زَماننَا وَالعَيبُ فينا *** وَما لزَِماننِا عَيبٌ سِوانا
 يِر ذَنبٍ *** وَلَو نَطَقَ الزَمانُ لنَا هَجَاناوَنََجو ذا الزَمانِ بِغَ 

 
فاَلعَجَبَ العُجَابَ أنَّنا نََنُ الذينَ أفَسدناَ الزَّمَانَ، ثُمَّ نَشكُو أنََّهُ هُوَ سَبَبُ 
الانَِرافِ والعِصيَانِ، وَلو فَرضنَا أَنَّ الزَّمَانَ فَسَدَ؛ فَ هَل يُُتَبُر الإيمانُ إلا في 

بَ فَسَادِ الزَّمانِ؟ ، وَهَلْ بعُِثَ الأنبياءُ إلا في فَسَادِ الزَّمان؟ِ، وَهُل عُذِّ
الصَّحابةَُ وثبَتوا إلا في فَسَادِ الزَّمانِ؟، وَهَل يعَظمُ أَجرُ الصَّبِر إلا في فَسَادِ 
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رُ فِيهِ  ب ْ نَّ مِثْلُ الزَّمانِ؟، قاَلَ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ وَراَئِكُمْ أيََّامًا، الصَّ
الْقَبْضِ عَلَى الَْْمْرِ، للِْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خََْسِيَن رَجُلًا يَ عْمَلُونَ مِثْلَ 
هُمْ؟، قاَلَ: "بَلْ أَجْرُ  عَمَلِكُمْ"، قِيلَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَجْرُ خََْسِيَن مِنَّا أَوْ مِن ْ

 خََْسِيَن مِنْكُمْ".
 

هَواتِ، ونُصَارعُِ  أيَُّها الأحِبَّةُ: نََنُ  في كُلِّ يَومٍ نوُاجِهُ طوُفاَناً مِن الفِتََِ والشَّ
هَواتِ، في العَقَائدِ والأحكَامِ الفِقهِيَّةِ والأخلاقِ،  أعََاصيَر مِن التَّشكِيكِ والشَّ
ينِ، مِن  فَأَصبَحَ مَُلُّ خِلافٍ مَا كَانَ إجماعٌ واتِّفاقٍ، وأَصبَحَ تََييعُ أَحكامِ الدِّ

سلميَن، وتَ نَازَلَ الكَثيُر عَن مَبادئهِ الَْمِيلةِ، بِسببِ فِ 
ُ

قهِ التَّيسيِر عَلى الم
ستَعانُ، 

ُ
جتَمَعِ الث َّقَيلةِ، وإذا عَاتَ بَ هُم الأحِبَّةُ والإخوانُ، قاَلوا: اللهُ الم

َ
ضُغوطِ الم

 قَد فَسَدَ الزَّمانُ.
 

زَّمانِ، عَليهِ أَنْ يُ راَجِعَ مَا في قلَبِهِ فَ نَصيحَةٌ مِنَ القَلبِ لِمَنْ يعَتَذِرُ بِفَسادِ ال
نيا وبعَدَ  -تَ عَالَ-مِن إيماَنٍ؛ فاَلُله  قَد وَعَدَ عِبَادَهُ بالثَّباتِ، في الْيَاةِ الدُّ

مَاتِ، كَمَا قاَلَ سُبحَانهَُ: )يُ ثبَِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ في الْْيََاةِ 
َ

الم
نْ يَ  ا وَفي الْْخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِيَن وَيَ فْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ(، فَمَنْ صَدَقَ الدُّ
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ادِقونَ، الذينَ هُم  الَله صَدَقَهُ، ومَن اعتَصَمَ بهِِ وَف َّقَهُ، وسَيَعلَمُ حِينَها الصَّ
دحِ في قَولهِِ تَ عَالَ: )مِنَ 

َ
ةَ الم الْمُؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقُوا  عَلَى الَْمرِ قاَبِضونَ، قِمَّ

لُوا  هُمْ مَنْ يَ نْتَظِرُ وَمَا بَدَّ هُمْ مَنْ قَضَى نََْبَهُ وَمِن ْ مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِن ْ
 تَ بْدِيلاً(.

 
اليَومَ قَد أَصبَحَ الثَّابتُ عَلى الَْقِّ في وَحشَةٍ مِنَ الطَّريقِ، مِاَ يرَاهُ مِن كَثرةِ 

اقطينَ  : "مَرَّ رَجلٌ عَابدٌ -رَحِمَهُ اللهُ - وقِلَّةِ الصَّديقِ، قَالَ وَهبُ بنُ مُنبَّهَ السَّ
عَلى رَجلٍ عَابدٍ، فَ قَالَ مَالَكَ؟، قاَلَ: أعَجَبُ مِن فُلانٍ، إنَّهُ كَانَ قَد بلَغَ 

نيا، فَ قَالَ: لا تَعجَبْ مَِنْ تََيلُ بِهِ،  وَلَكنْ اعجَبْ مِنْ عِبَادَتهِِ، وَمَالَتْ بهِِ الدُّ
 مِنْ استَ قَامَ".

 
فَ هَلْ تَعلَمُ مَا هُو طرَيقُ النَّجَاةِ في هَذا الزَّمانِ؟، اسَمعْ إلَ نَصيحَةِ الصَّحَابي 

: "ليََأتينَّ عَلى النَّاسِ زَمَانٌ، لا -رَضِيَ الُله عَنهُ -حُذَيفَةَ بِنِ اليَمانِ، يقَولُ 
عاءَ، ليَِلهَجَ لِسانُكَ  ينَجو فِيهِ إلاَّ مَنْ دَعَا كَدُعَاءِ  عاءَ .. الدُّ الغَريقِ"؛ فاَلدُّ

بِدُعاءِ: )رَب َّنَا لَا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ 
ابُ(، وأَكثِرْ مِن قَولِ: "ياَ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَ بِّتْ قَ لْبِ عَلَى دِ  ينِكَ"، أنَتَ الْوَهَّ
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هَا-تَقولُ عَائشَةُ  : ياَ رَسُولَ الِله، إِنَّكَ تُكْثِرُ تَدْعُو بِِذََا -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
عَاءِ؟، فَ قَالَ: "إِنَّ قَ لْبَ الْْدَمِيِّ بَ يْنَ أُصْبُ عَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الِله  -عَزَّ وَجَلَّ -الدُّ

 "؛ فاللهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ.، فإَِذَا شَاءَ أزَاَغَهُ، وَإِذَا شَاءَ أقَاَمَهُ 
 

أقولُ هذا القَولَ، وأَستغفرُ الَله لي ولكم من كلِّ ذَنبٍ فاستغفروه إنَّه هو 
 الغفورُ الرَّحيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

الْمدُ لِله حَمدًا كَثيراً طيَِّباً مُباركاً فِيهِ، وَأَشهدُ أن لا إلهَ إلا الُله وَحدَهُ لا 
دُ أنَّ مُُمداً عَبدهُ ورَسولهُ، صَلَّى الُله عَليهِ وعَلى آلهِِ شَريكَ لَهُ، وأَشه

 وأَصحابِه ومن تبَعَهم بإحسانٍ وسَلَّمَ تَسليماً كَثيراً، أما بعدُ:
 

حَصيلةُ فَسَادِ أيَّ هَا الأحِبَّةُ: هَلْ مَا نعَِيشُهُ اليَومَ هُو نتَيجةُ فَسَادِ الزَّمَانُ، أو 
هِمُّ 

ُ
ا الم ائبةُ، وإنََّّ هِمَ ليَسَ الإجَابةُ الصَّ

ُ
الإنسانِ؟، وَدَعوني أُصَارحُِكُم أنَّ الم

صَلَّى -هو العَملُ للِنَّجاةِ مِنَ الفِتََِ النَّائبةِ، كَمَا أَوصَاناَ بِذَلِكَ رَسولُ الِله 
عْمَ الِ فِتَ نًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْ مُظْلِ مِ، يُصْبِحُ بِقَولهِِ: "باَدِرُوا باِلْأَ  -الُله عَليهِ وَسَلَّمَ 

الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِراً، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِراً، يبَِيعُ دِينَهُ بِعَرْضٍ 
نْ يَا"؛ فَ نَ عُوذُ بالِله مِن فِتٍَ يَذهَبُ مَعَها دِينُ الرَّجُلِ بَيَن عَشيَّ  ةٍ مِنَ الدُّ

وضُحَاها، فَلا تَ قُلْ: فَسَدَ الزَّمانَ، بَل قُلْ: آنَ الْوانُ، لِطاَعَةِ رَبِّ الأرضِ 
ا خَيُر مَعيٍن للِثَّباتِ؛ كَمَا قَالَ  الِْاتِ، فإَنََّ حَافَظةِ عَلى الصَّ

ُ
ماواتِ، والم والسَّ

راً  مُْ وَأَشَدَّ تَ ثْبِيتًا(.تَ عَالَ: )وَلَوْ أنَ َّهُمْ فَ عَلُوا مَا يوُعَظوُنَ بِهِ لَكَانَ خَي ْ  لهَّ
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ومِن أعَظَمِ الأعمَالِ لتَِثبيتِ أهَلِ الإيماَنِ هِي: كَثرةُ قِراءةِ القُرآنِ؛ فَفيهِ الهدُى 
والبَيانُ؛ كَما قاَلَ الُله تَعالَ: )قُلْ نَ زَّلهَُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ باِلَْْقِّ ليِثُبَِّتَ 

بُشْرَىٰ للِْمُسْلِمِيَن(، وعَليكُم بِكَثرةِ ذكِرِ الِله في كُلِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى 
فإنَّهُ مِن أَسهَلِ وَسائلِ الثَّبَاتِ، قاَلَ تَ عَالَ: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  الأوقاَتِ،

 إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْ بتُُوا وَاذكُْرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ(.
 

يَ قُولُ أَحَدُهم: "ستَمرُّ بِكَ أيامٌ عِجافٌ، القَابضُ فيها على دينِه كالقَابضِ 
شاعرُ، عَظيمةٌ عِندَ 

َ
على الَْمرِ، سيُحزنُك الواقعَ، وتؤلمك المناظرَ، تلِكَ الم

الِله، وَدَليلُ خَيٍر وَقرَ في قلَبِكَ، لا تنَحَرهَا بِسِكيِن الانتكاسةِ، ولا يغرنَّكَ في 
الكيَن، ولا يغرنَّك في طرَيقِ الباطلِ كثرةُ الهالكيَن، أنَتَ  طرَيقِ  الْقِّ قِلةُ السَّ

ماءِ  الَْمَاعةُ ولو كُنتَ وَحدَك، كُن غَريبًا فطوُبى للغُرباءِ، تَسيُر شَريعةُ السَّ
لْ غيُر آبِةٍ بأَسماءِ المتخاذليَن، تَسقطُ أسماءٌ، وتعلو أَسماءٌ، وَإِنْ تَ تَ وَلَّوْا يَسْتَبْدِ 

ركَُمْ ثُمَّ لا يَكُونوُا أمَْثاَلَكُمْ".  قَ وْمًا غَي ْ
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)رَب َّنَا لَا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِن لَّدُنكَ رَحْمةًَ إِنَّكَ أنَتَ 
ابُ(، اللَّهُمَّ يا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَ بِّتْ قُ لُوبَ نَا على دِيْنِكَ، ويا مُصَرِّ  فَ الْوَهَّ

 القُلُوبِ صَرِّفْ قُ لُوْبَ نَا على طاَعَتِك.
 

اللهمَّ احفظنا بالإسلامِ قائميَن، واحفظنا بالإسلامِ قاَعدينَ، واحفظنا 
 بالإسلامِ راَقدينَ، ولا تُشمت بنا أعداءً ولا حاسدينَ يا ربَّ العالميَن.

 
لامِ  اللهمَّ ألّفْ بيَن قلوبِ المؤمنيَن وأصلحْ ذاتَ بينهم، واهدهم سُبلَ  السَّ

 ونّجهم من الظلماتِ إلَ النورِ.
 

اماً ومُكوميَن، اللهم ولِّ على المسلميَن  اللهم أصلح أحوالَ المسلميَن حُكَّ
خيارَهم واكفهم شرارَهم واجمع كلمتَهم على الْقِّ يا ربَّ العالميَن، اللهم 

المؤمنيَن في   أعزَّ الإسلامَ والمسلميَن، وأذلَّ الشركَ والمشركيَن، وانصر عبادَك
 كلِّ مَكانٍ.

 


